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فيما يعلو النقد تجاه إسرائيل من مختلف الأطياف السياسية الأمريكية، يتساءل الإسرائيليون عما
ر إذا كــانت القــرارات الأخــيرة لــواشنطن في الــشرق الأوســط تتعــارض مــع مصــالحهم. وغالبــاً مــا تُصَــو
الحكومة الأمريكية على أنها تسعى للتحكم في السياسات الإسرائيلية وتقييد حرية حركتها. وقد ط
ــات المتحــدة تعليــق صــحفي في وسائــل الإعلام الإسرائيلية والعربيــة تســاؤلاً حــول مــا إذا كــانت الولاي

تتعامل مع إسرائيل باعتبارها “الولاية الحادية والخمسين” بدلاً من دولة ذات سيادة مستقلة.

ووفقاً لاســتطلاع حديث أجــراه المعهــد الإسرائيلــي للديمقراطيــة، يعتقــد قرابــة نصــف الإسرائيليين أن
كبر على القرارات الأمنية” من حكومتهم ذاتها. للولايات المتحدة “تأثيراً أ

وعلى الجانب الآخر من المحيط، تتصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل عبر الانقسامات الأيديولوجية
في الولايــــات المتحــــدة. فبحســــب مركــــز بيــــو للأبحــــاث، ارتفعــــت الآراء الســــلبية تجــــاه إسرائيــــل بين
الجمهوريين، خاصة بين الشباب، خلال السنوات الثلاث الماضية. كما أثارت الضربات الأمريكية ضد
إيـران تحـت إدارة ترامب استياء المسـيحيين الإنجيليين – الذيـن يشكلـون تقليـدياً أبـرز القواعـد المؤيـدة
لإسرائيـل في الولايـات المتحـدة – باعتبارهـا خروجـاً علـى الوعـود بإنهـاء “الحـروب الأبديـة” دون ضغـط

إسرائيلي.
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ويواجه هذا الموقف تحدياً إضافياً من داخل قاعدة ترامب المؤيدة “ماغا” ذات التوجهات المناهضة
لإسرائيـل، حيث شكك مقـدم فـوكس نيـوز السـابق تـاكر كـارلسون، ومسـتشار ترامـب السـابق سـتيف
بانون، والعضو في الكونغرس مارجوري تايلور جرين، في دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل. وفي
يعـة لإطلاق تصريحـات الـوقت نفسـه، تسـتغل بعـض الأطـراف داخـل حركـة “ماغـا” هـذا الخلاف كذر
كتــوبر/ تشريــن الأول مــع القــومي معاديــة للساميــة، وجسّــد هــذا الاتجــاه حــوار أجــراه كــارلسون في أ
الأبيض المتطرف نيك فيوينتس، الذي انطلق من هذه المنصة ليط أفكاراً معادية للسامية بشكل
صريح، منها اتهام اليهود الأمريكيين بعدم الاندماج واعتبار “اليهود المنظمين”، حسب تعبيره، العقبة

الأساسية أمام الوحدة الوطنية.

يـــكي لإسرائيـــل سيســـتمر تحـــت إدارة ترامـــب، لكـــن الحكومـــة ويتفـــق الخـــبراء علـــى أن الـــدعم الأمر
الإسرائيلية قد تضطر إلى تعديل نهجها لتوضيح كيفية خدمة إسرائيل للمصالح الأمريكية أمام قاعدة
“ماغا”. ويقول عيران ليرمان، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ونائب رئيس معهد
“يروشاليم للإستراتيجية والأمن”: “نحن بحاجة إلى التحول من نموذج المساعدات الاقتصادية إلى
نمـوذج التعـاون المتبـادل علـى الصـعيد العسـكري. طالمـا أن ترامـب نفسـه يتحكـم كليـاً في ديناميكيـات

العلاقة، فإن العلاقات مع إسرائيل ستكون آمنة.”

ويـرى آخـرون أن ترامـب نفسـه يُشكـل جـوهر الإشكـال؛ فقـد ظلـت علاقتـه برئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيامين نتنياهو متوترة على الدوام، بل إنه تجاوز حدود الخلاف الدبلوماسي في مقابلةٍ أجراها مع
ــابه “سلام ترامــب: اتفاقــات أبراهــام وإعــادة تشكيــل الــشرق ــاراك رافيــد لكت الصــحفي الإسرائيلــي ب
الأوسط” حينما قال عنه بعبارةٍ صريحة: “تباً له”. بيد أن القلق الأعمق يكمن في أن دعمه لإسرائيل
ــش تاريخيــاً أو نصرة الديمقراطيــة الوحيــدة في مُهم 

ٍ
لا ينبــع مــن مبــدأٍ ثــابت، كــالالتزام بــدمج مجتمــع

المنطقــة، بقــدر مــا هــو محاولــةٌ لتقــديم نفســه بصــورة “رجــل السلام” الــذي يســعى إلى ضمــان فــوزه
بجائزة نوبل.

وفي الواقع، وبما أثار استياء الأوساط الاستراتيجية الإسرائيلية، فإن ترامب قد أصغى أيضًا لزعماء
يز اقتصاداتهم، واستطاعوا منعه عرب يطالبون بمزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم الأمريكي لتعز
مــن التخلــي الكامــل عــن تطلعــات الفلســطينيين. فعلــى الرغــم مــن اعترافــه بهضبــة الجــولان المحتلــة
ية) ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال كأرض إسرائيلية (بدلاً من اعتبارها سور
يــن عليــه ولايتــه السابقــة، فــإن العــرب لا يزالــون ينجحــون في همــس توصــياتهم في أذن ترامــب، مؤثر

بفيض من الإطراءات وحتى بطائرة فاخرة.

وأفصــح ترامــب لرافيــد عــن اعتقــاده أن نتنيــاهو لم يكــن راغبــاً في التوصــل لاتفــاق وإنهــاء الصراع مــع
الفلسـطينيين، بينمـا أبـدى زعيـم المعارضـة بيـني غـانتس اسـتعداداً لذلـك. وجـاء معظـم انتقـاده علـى
خلفية رسالة التهنئة التي وجهها نتنياهو لجو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام
كثر ليونةً بشكل . ورغم أن رافيد لاحظ في حديث لاحق أن نبرة ترامب تجاه نتنياهو أصبحت أ

رت على أنها متينة. كثر قتامةً لعلاقة طالما صُو ملحوظ، إلا أن سرد الكتاب كشف عن جوانب أ

في الأيام الأخيرة، أعلن ترامب دعمه لنتنياهو وطلب هذا الشهر من رئيس الدولة الإسرائيلي منحه
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عفوًا في قضايا الفساد. لكن الخبراء يعتقدون أن هذا جزء من خطّة أوسع: تهدف إلى منع نتنياهو
من ضمّ الضفة الغربية والحفاظ على وقف إطلاق النار، بغض النظر عن التأخير،  أو حتى اليقين

من ن سلاح حماس.

يــر وفــور الاتفــاق علــى وقــف إطلاق النــار، ســا ترامــب بإيفــاد عــدد مــن أعضــاء فريقــه بمــن فيهــم وز
الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس لمراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
(المعـروف باسـم “بيـبي”) ومنعـه مـن شـن هجمـات علـى حمـاس. وكـان القضـاء علـى حمـاس هـدفاً
رئيسـياً للحـرب الإسرائيليـة، إلا أن اسـتمرار سـيطرة الحركـة علـى  بالمئـة مـن قطـاع غـزة دفـع بعـض

الإسرائيليين إلى القول إن تحقيق هذا الهدف أصبح الآن مسؤولية ترامب.

ويقول يوسي كوبرفاسر، مدير معهد “يروشاليم للإستراتيجية والأمن”: “ترامب هو رئيس مجلس
السلام، وعليه أن ينفذ ن سلاح حماس”. لكنه اعترف بأن خطة ترامب تفتقر إلى الوضوح بشأن

الجدول الزمني أو الآلية المحددة لهذا النزع.

وعلـى بعـد نحـو  ميلاً مـن غـزة، أسسـت الولايـات المتحـدة مركـزاً للتنسـيق المـدني العسـكري، حيـث
يتواجد قرابة  جندي أمريكي وممثلين من دول غربية عدة. ويهدف إنشاء هذا المركز اللوجستي
إلى التخطيــط للمراحــل التاليــة مــن خطــة سلام ترامــب، لكنــه في الــوقت ذاتــه يعــرض الســياسات

الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي للمراقبة المباشرة من قبل قوات أجنبية ويقيّد حرية حركتهما.

وتظهر أيضًا خلافات في مجالات سياسية أخرى، حيث أثار قرار ترامب ببيع طائرات أف- المتطورة
للمملكة العربية السعودية قلقاً واسعاً في إسرائيل. فبالرغم من حرص إسرائيل على تطبيع العلاقات
يــاض، إلا أنهــا لا ترغــب في فقــدان تفوقهــا العســكري النــوعي في المنطقــة. كمــا أثــار رفــع ترامــب مــع الر
ـــذي تحـــوّل مـــن جهـــادي إلى ـــا ودعمـــه للرئيـــس الســـوري أحمـــد الـــشرع (ال ي ـــات عـــن سور للعقوب

رئيس) مخاوف إسرائيلية.

وإضافة إلى ذلك، يواجه دعم ترامب لقطر وتركيا، اللتين تراهما واشنطن لاعبين رئيسيين قادرين
على التأثير في حماس بينما تعتبرهما إسرائيل متعاطفتين مع الحركة، صعوبات في التطبيق. وبعد ما
بــدا اعتــذاراً قسريــاً مــن نتنيــاهو لقطــر إثــر قصــف قــادة حمــاس في الدوحــة، تــرددت أنبــاء عــن دعــم
واشنطن انضمام أنقرة إلى قوة التثبيت الدولية المقرر نشرها في غزة، في حين ترفض إسرائيل وجود

قوات تركية على الأرض.

ويرى مراقبون أن الحديث عن تصدع في الدعم الأمريكي لإسرائيل مبالغ فيه، وأن سياسات ترامب
لا تزال تصب في مصلحة إسرائيل حتى الآن. لكن ثمة إجماع على أن هناك عدة عوامل تتقاطع، من
بينها ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لتتجاوز  ألفاً، وضغط التحالف اليميني الحاكم في إسرائيل
لضم الضفة الغربية وترحيل الفلسطينيين، والمخاوف من جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع
إيران نيابة عن إسرائيل، وتفتت الدعم لإسرائيل داخل حركة “ماغا” المؤيدة لترامب؛ كل ذلك  يؤدي

لأول مرة إلى تساؤل الأمريكيين عن الأسس التي يقوم عليها الدعم الأميركي لإسرائيل.
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يــد كــوشنر (صــهر ترامــب وأحــد أبــرز وفي مقابلــة مــع برنــامج “ دقيقــة” الشهــر المــاضي، قــال جار
مفاوضيه في الشرق الأوسط) إن ترامب شعر أن “الإسرائيليين كانوا يخرجون عن السيطرة قليلاً في
تصرفـاتهم، وأن الـوقت حـان ليكـون حازمـاً ويمنعهـم مـن القيـام بأعمـال لا تخـدم مصـالحهم طويلـة

المدى”.

مــن جهتــه، يــرى يــوسي ميكيلــبرج (الزميــل الاســتشاري الأول في تشاتــام هــاوس) أن الآراء الإسرائيليــة
منقســمة تجــاه ســياسة ترامــب، لكنــه يحــذر مــن أن تراجــع الــدعم الشعــبي الأمريــكي لإسرائيــل يمثــل
“خطراً استراتيجياً بالغاً” يستدعي مراجعة السياسات الحكومية الإسرائيلية. ويضيف ميكيلبرج أن
إسرائيل تستورد  بالمئة من أسلحتها من الولايات المتحدة وتتلقى منها دعماً دبلوماسياً شاملاً،
مما يعني عدم قدرتها على التعامل مع أي سياسة إقليمية أمريكية لا تراعي كافة مطالبها. كما تشير
تقديرات إلى عدم وجود خيار أمام إسرائيل سوى التعامل مع أي رئيس أمريكي، حتى لو كان، مثل
ترامــب، يحظــى بشعبيــة لتحقيقــه صــفقة إعــادة الرهــائن، بينمــا يتــدخل في الــوقت ذاتــه في الشــؤون

القانونية للدولة.

ويبدو أن ترامب أساء إلى مشاعر بعض الإسرائيليين بطلبه العفو عن نتنياهو، إذ رأوا أنه لا يحق له
يباً، فهو يتجاهل التقدم بمثل هذا الطلب. ويعلق ميكيلبرج على ذلك بالقول: “كان طلب ترامب غر

حقيقة أنه لا يملك الصلاحية القانونية لمثل هذا الإجراء”.

أمــا علــى الصــعيد الــداخلي، فبــدلاً مــن تبــني تحــول ســياسي جــذري لإنهــاء الحــرب بمــا يمهــد للسلام
ويعيــد جــزءاً مــن الــدعم الأمريــكي المفقــود، تُتهــم حكومــة نتنيــاهو بــاللجوء إلى شركــات علاقــات عامــة

لإنشاء محتوى مؤيد لإسرائيل على الإنترنت وتشكيل الرواية السائدة.
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